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قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا
الحمدُ لله فاطرِ الأرض والسموات ، عالم الأسرار والخفيات ، المطلع على الضمائر والنيات أحاط  بكل شيء علماً ، ووسع كل شيء رحمة وحلماً . وقهر كل مخلوق عزة وحكماً ،يعلم ما بين أيديهم  وما خلفَهم ولا يحيطون به علماً . لا تدركه الأبصار ، ولا تغيره الدهور و الأعصار ، ولا تتوهّمه  الظنون والأفكار . وكل شيء عنده بمقدار ، خلق  الإنسان فكرمه وحذره من الطغيان وفهمه ،أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف الحق والتزامه ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أفضل من صدع بالحق وأسمعه ، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من نصره وكرمه . وسلم تسليماً كثيراً  أمَّا بَعْـد: -
عبـاد الله : لقد دعانا الله سبحانه وتعالى إلى التفكر في قوته وعظمته حتى لا نطغى في الأرض فيكون هذا الطغيان سببٌ للفساد والظلم والانحراف عن منهجه فقال سبحانه: (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) (الزمر:67)،  وبين سبحانه وتعالى أن سوط عذابه مسلط على من بغى في الأرض بغير الحق فقال تعالى: ( فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (العنكبوت: 40) ، كم من حروب وصراعات وأمراض وأوبئة وزلازل وبراكين وسيول وأمطار ورياح واعاصير وفيضانات وحرائق دمرت مدن وأبادت حضارات وأزهقت أرواح في لحظات معدودة .. وكم من أناس عاشوا حياتهم ذنوب ومعاصي وكبر وعجب وظلم وإفساد في الأرض فكيف كانت نهايتهم قال تعالى: (فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (النمل52)، وإنها لرسالة للأمم والدول والشعوب والأفراد أنه لا يأمن أحد مكر الله وإمهاله فما بين لحظة وأخرى يغار الله على حرماته وحدوده التي تنتهك فيرسل جنوده ويحل عليهم عقابه , قال تعالى: ( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ - أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ - أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ - أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ) (الأعراف: 96 – 99).
أيها المؤمنون: يتساءل الكثيرون منا عما يجري في العالم اليوم، فوباء الكورونا له كل يوم تحور جديد بعد أن أصاب البلدان وعطل الحياة ووقف حركة الاقتصاد وحصد الأرواح، والأمطار الغزيرة والفيضانات تجوب الأرجاء، ودرجات الحرارة في ارتفاع مستمر، وزلازل مدمرة وبراكين على وشك أن تثور، وحرائق اهلكت الحرث والزرع والغابات، فالصين تشهد أمطارا لم ترَ مثلها منذ ألف عام، وفيضانات الهند التي شردت الالاف ودمرت القرى، وأنهار ألمانيا وما جاورها من الدول الأوروبية تفيض على غير العادة ملحقة الضرر الشديد بالبنية التحتية التي توصف بالأفضل في العالم، وأمطار شهر تهطل على لندن في يوم واحد، وكندا التي تقع على مرمى حجر من القطب الشمالي تسجل درجة حرارة تبلغ الخمسين، وزلازل اليابان وايران واندونسيا والتي ما أن تخمد حتى تعود من جديد، وحرائق تركيا ودول جنوب أوربا، وأعاصير هنا وهناك، إلى جانب القحط والجفاف وقلة المياة في بعض الدول في أفريقيا وغيرها والذي تسبب بالمجاعات وأهلك بسببه الحرث والنسل.
للأسف الشديد أننا مازلنا نعزُو كل هذه المتغيرات وهذه الغرائب إلى الاحتباس الحراري والتقلبات المناخية وغيرها من التفسيرات التي تعودنا على سماعها، من دون أن يتطرق أحد إلى مخاطر ذلك التحول المتسارع الذي قد تصعب السيطرة عليه إن استمر على هذه الوتيرة أو زاد من سرعته، لقد أخبرنا القرآن الكريم عن قصص كثيرة مماثلة استخفّ فيها أقوام ذلك الزمان بشكل يشبه كثيرا استخفافنا بظواهر هذا الزمان، فلحق بهم ما لحق من عذاب ودمار، قال تعالى: (فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ) ]الأحقاف-24[ (24) ، هكذا تعامل قوم عاد مع طلائع العذاب والدمار التي لاحت في افقهم، وهم بذلك لم يختلفوا عن غيرهم من الأقوام الذين بالرغم من وضوح الصورة إلا إنهم تعاملوا معها باستكبار لا يخلو من الغباء حينما فاضلوا بين البقاء وبين التمسك بطريق الهلاك.
أيها المسلمون - عباد الله: إن من أعظم أسباب البلاء، الذنوب والمعاصي، قال تعالى: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِير)]الشورى:30[، وقال تعالى: (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)]الروم:41[، إنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة.
ولا شك  أن عالمنا اليوم قد خطا خطوات كبيرة على طريق الفساد والإفساد، ولم يكتفِ بجرائمه القائمة على المحرمات من ربا وزنا ومخدرات ومسكرات ودعارة وقتل وإبادة وحروب وصراعات وسفك للدماء وظلم واستبداد والتي تستوجب كل واحدة منها عقوبة لا تقل عن عقوبة عاد وثمود، وإنما تعداها إلى التعدي على خالق الكون بالدعوة إلى الإلحاد والتشكيك بربوبيته وألوهيته، ودعم من يتبنى فكر الإلحاد، بل تعدى الأمر وبشكل سافر إلى تحدي الله عندما استحلوا الشذوذ وقننوه وفرضوه بالقوة وسنوا القوانين لمعاقبة من يخالفه أو يستنكره أو ربما من لا يعمل به، فلا يمكنك أن تتحدث عن زواج الرجل بالرجل أو الأنثى بالأنثى أو الإنسان بالحيوان أو المرأة بأكثر من رجل لأنها حقوق وحريات أصبحت مكتسبة لهم بقوانين تقرها الدول والمنظمات، لقد أصبح رفع أعلام الشواذ وفرض شعارهم على العالم يستند إلى القانون الدولي وأن جنس (X) أصبح قانونيا ويقف جنبا إلى جنب مع جنس الذكر والأنثى وعلى الدول أن تتماشى مع هذه التغيرات والتحولات وبلداننا العربية والإسلامية لن تكون بعيد عن ذلك وإنما هي خطوات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لتتبعن سنن الذين من قبلكم، شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله, اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟) (البخاري).

أيها المؤمنون: لقد أخبرنا القرآن الكريم أن أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام حاول كثيرا إثناء الملائكة رسل الله الذين كلفهم بتدمير قرى قوم لوط بسبب شذوذهم وفسقهم أو تأجيل الموعد على أقل تقدير خوفاً على لوط والذين آمنوا معه، ولكنهم أجابوه: ( يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَآ ۖ إِنَّهُۥ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍۢ) ]هود – 76[ ، وذلك بعد أن استنفدوا كل فرص رد العذاب والدمار التي تعنتوا في رفضها، ونجى الله لوطاً عليه السلام ومن آمن معه وأهلك الله المجرمين، فهل نعي الدروس ونلتفت إلى هذه النذر ونفسرها التفسير الصحيح قبل فوات الأوان، ونتوب إلى الله توبة نصوحاً ونتبرأ من كل ظلم وفساد،
قلت قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه.

الخطبة الثانية: 

الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدٌ أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليماً كثيرًا، أما بعد:
عباد الله :  إن الله تعالى يرسل الآيات والنذر ويدعو الناس للاعتبار ، ذلك أن الله يُملي للظالمين ويُمهلهم إلى أجل مسمى قال تعالى: ( وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ) ]إبراهيم:42[. قال ميمون بن مهران رحمه الله: هذه الآية وعيدٌ للظالم وتعزيةٌ للمظلوم. فالظالم ينتظر العقوبة والمظلوم ينتظر الفرج..) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله ليُملي للظالم حتى إذا أخذهُ لم يفلته ثم قرأ قوله تعال: (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ) ]هود:102[ ..فلنتذكر قوة الله وشدة سطوته حتى لا نكون ممن يبغون في الأرض ويعيثون فيها فساداً ... 
 ورحم الله من قال:

لا تظلمنَّ إذا ما كنت مقتدراً   *** فالظلم ترجع عقباهُ إلى الندم

تنامُ عـيناك والمظلوم منتبه   *** يدعو عليك وعينُ الله لم تنم

مرَّ أسد بن عبد الله القسري _ وكان على خراسان أميراً كريماً _على السجن فإذا رجل يقول له إن كنت تعطي لترحم فارحم من تظلم، إن السموات تنفرج لدعوة المظلوم فاحذر من ليس له ناصر إلا الله ولا جنة له إلا الثقة بنزول التغيير ولا سلاح له إلا الابتهال إلى من لا يعجزه شيء..  يا أسد : إن البغي يصرع أهله والبغي مصرعه وخيم فلا تغتر بإبطاء الغياث من ناصر متى شاء أن يغيث أغاث وقد أملى القوم كي يزدادوا إثما. ( ص79 ذم البغي لأبن أبي الدنيا) ...  
أيهـــا المؤمنــون/عبــاد الله :  لو أدرك كل إنسان منا أنه ضعيف مهما بلغت قوته وكثرت أمواله وزاد أتباعه هل يمكن أن يتجرأ على سفك الدماء وهتك الأعراض وأخذ الأموال .. إنه لا يمكن أن يفعل ذلك  لأن سنة الله له بالمرصاد ولن ينفعه ما في الأرض جميعاً بين يدي الله يوم القيامة قال عز وجل:(وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ) ]47:الزمر[ .. وقال تعالى : ( لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً . وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً) ]النساء: 123ـ 124[  ولنتذكر الاخرة ولقاء الله بالتوبة والعمل الصالح ورد الحقوق والمظالم إلى أهلها ولنأمر بالمعروف وننهي عن المنكر ولنحافظ على أخوتنا وأخلاقنا وقيمنا لنكون أهلاً لرحمة الله وعفوه ومغفرته ...  
اللهم أصلح ما فسد من أحوالنا وأهدنا سبلنا وألف بين قلوبنا، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين،  ربنا اغفرلنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ،  هـــذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة، والنعمة المسداة؛ نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً [الأحزاب:56)اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد، وارضَ  اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين.         
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